خطبة جمعة :《 من صفات المنافقين 》لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
إنَّ الحمدَ للهِ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا. مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومَنْ يُضْلِلْ فلا هاديَ له. وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ لهُ، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُهُ ورسولُهُ. يَا أَيُّهَا الَّ الفناء، وأنَّ الآخرة هي دار البقاء، وأنَّ اللهَ جلَّ جلالُه هو الحقُّ، وأنَّ القرآنَ الكريمَ حقٌّ، وأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلَّم حقٌّ، وأنَّ الجنةَ حقٌّ، وأنَّ النارَ حقٌّ، وأنَّ القبرَ حقٌّ، وأنَّ اللهَ يبعثُ مَن في القبورِ. أيُّها الموحِّدونَ، روى الإمامُ أحمدُ في مسندِه، وابنُ ماجهَ في سُننِه، والحاكمُ في مستدركِه، والخرائطيُّ في مكارمِ الأخلاقِ، مِن حديثِ أبي هريرةَ رضيَ اللهُ عنه، عن سيدِ الخلقِ صلى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ، قالَ: «سيأتي على الناسِ سنواتٌ خدَّاعاتٌ، يُصدَّقُ فيها الكاذبُ، ويُكذَّبُ فيها الصادقُ، ويُخوَّنُ فيها الأمينُ، ويُؤتَمَنُ فيها الخائنُ، وينطقُ الرويبضةُ». قيلَ: «وما الرويبضةُ يا رسولَ اللهِ؟» قالَ: «الفُوَيْسِقُ». وفي روايةٍ: «السفيهُ». وفي روايةٍ: «المرءُ التافهُ يتكلَّمُ في أمورِ العامةِ». وروى البخاريُّ في صحيحِه، مِن حديثِ أبي هريرةَ رضيَ اللهُ عنه، قالَ: «بينما رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يخطبُ الناسَ، إذْ دخلَ أعرابيٌّ، فقالَ: «يا رسولَ اللهِ، متى الساعةُ؟». فمضى رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في حديثِه، استمرَّ في حديثِه عليهِ الصلاةُ والسلامُ، فقالَ بعضُهم: «سمعَ ما قالَ فكرهَ ما قالَ». وقالَ بعضُهم: «بل لم يسمعْ». فلمَّا قضى حديثَه صلى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ، قالَ: «أينَ السائلُ عن الساعةِ؟». قالَ: «أنا ذا يا رسولَ اللهِ». قالَ: «إذا ضُيِّعَتِ الأمانةُ فانتظرِ الساعةَ». قالَ: «وكيفَ إضاعتُها يا رسولَ اللهِ؟». قالَ: «إذا وُسِّدَ الأمرُ إلى غيرِ أهلِه، فانتظرِ الساعةَ». إذا أُسنِدَتِ الأمورُ للفُسَّاقِ، والفَجَرَةِ، والملاحدةِ، والمجرمينَ، والمنافقينَ، فانتظرِ الساعةَ. وروى مسلمٌ في صحيحِه، مِن حديثِ أبي هريرةَ رضيَ اللهُ عنه، عن سيدِ الخلقِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، قالَ: «بادروا بالأعمالِ فِتَنًا كقِطَعِ الليلِ المظلمِ، يُصبحُ الرجلُ مؤمنًا ويُمسي كافرًا، أو يُمسي مؤمنًا ويُصبحُ كافرًا، يبيعُ دِينَهُ بعَرَضٍ مِن الدنيا». يا تُرى، هل كلُّ هذهِ الأحاديثِ رأيناها بأعينِنا أم لا؟ هل وُجِدَ هذا في زمانِنا أم لا؟ فلْنُبادرْ ونُسارعْ بالأعمالِ الصالحةِ قبلَ لقاءِ اللهِ جلَّ وعلا. يقولُ ربُّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَهُ، إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ فَمَعَ أَنْجَسِ أَهْلِ الْأَرْضِ نَعِيشُ فِي هَذِهِ الْخُطْبَةِ الْمُبَارَكَةِ. إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ، هَذَا كَلَامُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَمَا زِلْتُ أُكَرِّرُ كَلَامَ رَبِّي جَلَّ ف الطَّيِّبةِ المباركةِ، لنحذرَ على أنفسِنا ولا نتشبهَ بهم، وكلٌّ يعرفُ صفاتِ هؤلاءِ وأنْ يجتنبها وأنْ يبتعدَ عنها. سنموتُ حتمًا لا محالةَ، وسندخلُ القبرَ يقينًا، وسنقفُ بينَ يدي اللهِ جلَّ وعلا، بيقينٍ أعظمَ من يقينِنا أنَّ الشمسَ الآنَ طالعةٌ في النهارِ. سنقفُ بينَ يدي الله وعلا، فأول صفاتهم إظهار الإيمان وإبطان الكفر. إنهم يُظهرون الإسلام لمصالح دنيوية، لأغراضٍ وأهدافٍ ما يتجرؤون أن يُعلنوا كُفرَهم. لكن اسْمَعْ لربك جل وعلا: {وَلَتَعْرِفَنَّهُم فِي لَحْنِ} الْقَوْلِ. ولتعرفنهم في لحن القولِ: الكلام المُغطَّى. تستطيع أن تفهمهم وتفهم مقاصدهم، وتفهم أغراضهم، وتفهم عقائدهم. هل هم يحبون الله جل وعلا؟ هل هم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هم يوالون أولياء الله؟ من صفات المؤمنين عندنا آيتان: آية المائدة وآية سورة الفتح. آية المائدة: {إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ} {وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ} {الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ}. {وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} {وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ} {الْغَالِبُونَ}. حزب الله: أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ليس حزب اللات والعزة الرافضي الملعون في لبنان. آية: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن} {دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ} {أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى} صفات المؤمن: الذل والتواضع والرحمة لعباد الله، والعزة على الكفار. أما المنافقون فالعكس. اسمع لربك جل وعلا: {مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ} حقًا وصدقًا. ونؤمن بآخر آية في سورة الفتح: {مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى} {الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ} {بَيْنَهُمْ}. نُبدِّل كلام الله؟ نُغيِّر دين الله؟ هذا كلام ربِّ العالمين. هذا كلام نصٌّ واضحٌ صريحٌ: {أَذِلَّةٍ عَلَى} {الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى} {الْكَافِرِينَ}. {أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ} {بَيْنَهُمْ}. طيب لو عكسنا: أذلة عند الكافرين، أعزة وجبابرة على الموحدين، رحماء ولطفاء ويعني كل الصفات الطيبة مع الكفار، والشدة والغلظة والجبروت على الموحدين، صفات مَن؟ صفات مَن؟ فـ صفاتهم، صفاتهم: إظهار الإسلام وإبطان الكفر. طيب، من صفاتِه أجمعُ الموضوعَ، نختصرُ من صِفَاتُهُم: ﴿هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُوا عَلَىٰ مَن﴾ ﴿عِندَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ﴾ ﴿يَنفَضُّوا﴾. التضييق على الموحدين والتضييق على المسلمين في أرزاقهم، من أجل ماذا؟ من أجل أن ينشغلوا بدنياهم، وألا ينشغلوا بنصرة دينهم. هم الذين يقولون: ﴿لَا تُنفِقُوا عَلَىٰ مَن﴾ ﴿عِندَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنفَضُّوا﴾. جاء الرد الإلهي: ﴿هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُوا عَلَىٰ مَن﴾ ﴿عِندَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنفَضُّوا﴾. ﴿وَلِلَّهِ﴾ ﴿خَزَائِنُ﴾ ﴿الْأَرْضِ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا﴾ ﴿يَفْقَهُونَ﴾. ربي طمس على قلوبهم. ﴿فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا﴾ مرض الكفر والرِّدَّة والنفاق. أيضًا من صفاتهم: العِزَّة، الاعتزاز على الموحدين. إمامهم الطالح عبد الله بن أُبَيٍّ. كانوا في غزوة، وفي أثناء الرجوع بأسباب، قال: ﴿لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ﴾ ﴿الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ﴾. من العزيز ومن الذليل؟ يظن الخسيس أنه العزيز. وكذلك كل نذل خسيس جاء من بعده يقولون: ﴿لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ﴾ ﴿الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذ بالسلطان. سَحَرَةُ فرعون قبل أن يُسلموا، ماذا قالوا؟ قالوا: بعزة فرعون، إما بالمال أو الجاه أو السلطان، أو الاعتزاز بالكفار. المهم أنهم يعتزون في أنفسهم على الموحدين بغير الله سبحانه وتعالى. والموحد لا يعتز إلا بواحدٍ فقط، وهو 00:19:30. ذبحًا، تصوَّر. نسألُ اللهَ أن يعافينا وإياكم. ولدٌ من أبنائنا أصبح يهوديًّا. مثلًا، تكاد. تقتله مثلًا. أضربُ مثالًا، أضربُ فيه. كان يعجبه. عمِّم المسألة على وجه الأرض مع كلِّ الناس، صغيرًا وكبيرًا، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. يتظاهرُ بحبِّ اللهِ، وبحبِّ الرسولِ عليهِ الصلاةُ والسلامُ، وبحبِّ الدينِ، وبحبِّ المسلمينَ، وهو يكيدُ لهم ليلًا ونهارًا سرًّا وجهارًا. ولكن لتعرفَ فَنَّهم في لحنِ القولِ. قولٌ هكذا، يجيءُ الكلامُ، الكلامُ الخفيُّ، الكلامُ الذي تخطفُ فلتاتُ اللسانِ تُظهرُ ما في قلبهِ، كما قال سيدُ الخلقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كما في الصحيحينِ من حديثِ النعمانِ بنِ بشيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عنهما: "إنَّ الحلالَ بيِّنٌ، وإنَّ الحرامَ بيِّنٌ، وبينهما أمورٌ مشتبهاتٌ". ثم قال في نهايةِ الحديثِ: أيْ، "ألا وإنَّ في الجسدِ والسلامُ على سيِّدِ الأوَّلِينَ والآخِرِينَ، القائلِ: «بُعِثْتُ بالسَّيْفِ بين يَدَيِ السَّاعَةِ حتَّى يُعْبَدَ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لهُ، وجُعِلَ رِزْقِي تحتَ ظِلِّ رُمْحِي، وجُعِلَ الذُّلُّ والصَّغَارُ على مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، ومَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فهوَ مِنْهُمْ». ثمَّ أمَّا بعدُ، عبادَ اللهِ، في الصحيحينِ من حديثِ أنسٍ رضيَ اللهُ عنه أنَّ عربيًّا أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسولَ اللهِ، متى الساعةُ؟ قال: «وماذا أعددتَ لها؟» قال: واللهِ يا رسولَ اللهِ، ما أعددتُ لها كبيرَ صلاةٍ ولا صيامٍ، ولكنِّي أُحِبُّ اللهَ ورسولَهُ». الرجلُ صادقٌ في حُبِّهِ، ولكنِّي أُحِبُّ اللهَ ورسولَهُ. اسمعْ لحبيبِكَ صلى الله عليه وسلم واستبشرْ واحذرْ. قال: «المرءُ مع مَنْ أحبَّ». «المرءُ مع مَنْ أحبَّ». تحبُّ الصالحينَ فأنتَ منهم. تحبُّ المنافقينَ تُحْشَرُ معهم. تحبُّ اليهودَ أنتَ معهم. تحبُّ الصليبيينَ أنتَ معهم. تحبُّ الماسونيينَ أنتَ معهم. تحبُّ العلمانيينَ أنتَ معهم. تحبُّ اللادينيينَ أنتَ معهم. تحبُّ الملاحدةَ أنتَ معهم. تحبُّ الموحدينَ أنتَ معهم. وروى البخاريُّ ومسلمٌ في صحيحيهما من حديثِ أبي هريرةَ رضيَ اللهُ عنه، عن سيِّدِ الخَلْقِ صلى الله عليه وسلم قال: «آيةُ المنافقِ ثلاثٌ: إذا حدَّثَ كذبَ، وإذا وعدَ أخلفَ، وإذا اؤتُمِنَ خانَ». وفي الصحيحينِ من حديثِ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ رضيَ اللهُ عنه، عن سيِّدِ الخَلْقِ صلى الله عليه وسلم قال: «أربعٌ مَنْ كُنَّ فيه كانَ منافقًا خالصًا، ومَنْ كانتْ فيه خَصْلَةٌ منهنَّ كانتْ فيه خَصْلَةٌ من النفاقِ حتى يَدَعَهَا: إذا اؤتُمِنَ خانَ، مِنْهُمْ. إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، مَرَضَ النِّفَاقِ، يُسَارِعُونَ فِيهِمْ، يُنَاصِرُونَ وَيُؤَيِّدُونَ تعالى لأنجسِ أهلِ الأرضِ. ماذا قالَ اللهُ فيهم؟ ﴿وَالْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾. شكلٌ واحدٌ. السابقُ واللاحقُ إلى يومِ القيامةِ هم شكلٌ واحدٌ. انظرْ: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ﴾. القرآنُ يحتاجُ لتدبرٍ. وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ لَيُمْلِي لِلظَّالِمِ، خُذْ مَا شِئْتَ مِنَ الدُّنْيَا وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ، إِنَّ اللَّهَ لَيُمْلِي لِلظَّالِمِ". وَالثَّانِي فَفَرِحٌ مَسْرُورٌ: "لَا لَا، أَنَا وَلِيٌّ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ! هَذَا هُوَ يُضَاهِي مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، 00: الإسلام وعِزَّ المسلمين. اللهم انصر الإسلام وعِزَّ المسلمين. اللهم انصر الإسلام وعِزَّ المسلمين. اللهم أَعْلِ بِصِدْقٍ راية التوحيد والدِّين. اللهم عليك بأعداء دينك في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم إنا نَدْرَأُ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم رُدَّ كيدهم إلى نحورهم، واجعل تدبيرهم تدميرهم، واجعل الدائرة تَدُورُ عليهم يا رب العالمين. اللهم احفظ الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى، يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى، يا أكرم الأكرمين. اللهم احفظ الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى يا رب العالمين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين ومصر وسائر بلاد المسلمين بخيرٍ، فَوَفِّقْهُ إلى كل خير. ومن أرادنا والإسلام والمسلمين ومصر وسائر بلاد المسلمين بسوءٍ، فَخُذْهُ فإنه يَعْجِزُ عليك، واشغله ببلاءٍ عن إيذاء عبادك الموحدين، وابتله بالمصائب والأمراض والأوجاع والبلاء، يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين يا رب العالمين، نصرًا وعِزًّا. اللهم ارحم شهداءهم، وذوي جرحاهم، واشفِ مرضاهم، وأطعم جائعهم، واكسُ عاريهم، واربط على قلوبهم برباط الإيمان والتقوى يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم نجنا من كيد الكائدين، ومن حقد الحاقدين، ومن حسد الحاسدين، ومن إفساد المفسدين، ومن شر الأشرار المجرمين، ومن شر كل ذي شر أنت آخذٌ بناصيته، يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، ويا أكرم الأكرمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه وسلم. وأقم الصلاة. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.
